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دراسةٌ عُمِلَت من أجل ندوة

عناية المملكة العربيّة بالقرآن الكريم وعلومه

التي عقدتها وزارة الشئون الإسلاميّة والأوقاف

والدعوة والإرشاد ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الشريف بالمدينة المنوّرة خلال الفترة

من 4/6/1421هـ إلى 7/6/1421هـ

الموافق 2سبتمبر/2000 إلى 5سبتمبر 2000م

المقدّمـــة

    الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعــد:

    فإنّه بمناسبة عقد وزارة الشّئون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد بالمملكة العربيّة السّعوديّة، مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف ندوةً عن:» عناية المملكة العربيّة السّعوديّة بالقرآن الكريم وعلومه« من 4/6/1421هـ إلى 7/6/1421هـ الموافق 2 سبتمبر 2000 م إلى 5 سبتمبر 2000 م قد طلب منّي القائمون على شئون النّدوة - مشكورين - الإسهام بكتابة بحث بعنوان : عناية المسلمين باللّغة العربيّة خدمةً للقرآن الكريم . وهأنذا أستجيب بفضل الله تعالى للطّلب، وأكتب البحث المطلوب منّى كتابته.

    والله تعالى أسأل أن يتقبّل هذا العمل وينفع به، إنّه جلّ وعـلا جوادٌ كريم.

    وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله ربّ العالمين.

مكّة المكرّمة


            كتبه الفقير إلى عفو ربّه

صبيحة يوم الاثنين 28/12/1420هـ              د/ حسن محمّد باجودة

الموافق 3/4/2000م

        أستاذ الدّراسات القرآنيّة البيانيّة





        جامعة أمّ القرى، بمكّة المكرّمة

اللّغة العربيّة قبل الإسلام محلّيّة:

    لكلّ شعب من الشّعوب مهارته الّتى تعبّر عن هوايته وتدلّ على عبقريّته .فالشّعب المصريّ مثلاً ظهرت موهبته ، وتجلّت عبقريّته فى فنّ البناء والرّياضيّات. وقد تمثّلت فى بناء الأهرامات قمّة الموهبة فى البناء والعبقريّة فى الرّياضيّات (
) والأهرامات أنشأها بعض ملوك الفراعنة على الضّفّة الغربيّة للنّيل لتكون مقابر لهم. وقد يكون بناؤها لما هو أجلّ من هذا شأنا (
) على أنّ الأبحاث العلميّة الحديثة أثبتت أنّ الهرم الأكبر -على الأقلّ - لم يشيّد لمجرّد التّرف، وإنّما صُمِّمت أبعاده وخطوطه بحيث تكشف عن حقائق علميّة خطيرة ، أهمّها: أنّ الفراعنة عرفوا أدقّ الوحدات الثّابتة للقياس والوزن والكيل، وأنّهم توصّلوا إلى كرويّة الأرض، وإلى أبعادها وكثافتها، وإلى تقدير المسافة بين الأرض والشّمس أدقّ تقدير (
) .

    واليونان أُغْرموا بالجمال والمنطق والحكمة (
) وقد انعكس كلّ ذلك فى آثارهم الشّعريّة والنّثريّة والحسّيّة (
) على السّواء.

     أمّا العرب فإنّ عبقريّتهم قد تجلّت فى لغتهم الّتى استحوذت على جلّ اهتمامهم. واللّطيف بشأن العرب أنّ اللّغة الّتى تجلّت فيها عبقريّتهم، ومارسوا بشأنها هوايتهم، كانت أداة فنّهم الّذى نبغوا فيه، وهو فنّ القول شعراً ونثرا، وأداة تعبيرهم فى الحياة اليوميّة، عن بنات أفكارهم من المعانى الدّافقة، وفيض أحاسيسهم من المشاعر الخافقة. وبذلك كانت اللّغة العربيّة بالنّسبة للعربيّ بمنزلة الغذاء والفاكهة . وأعنى بالغذاء لغة الحياة اليوميّة الّتى يقضى بها حاجاته ، وأعنى بالفاكهة

لغة الفنّ الّتى يمارس بها هواياته. ما أشدّ حظّ العربيّ بشأن لغته. إنّ حاله أشبه بحال العامل أو الموظّف الّذى يَهْوَى عملاً مّا، ثمّ يكون هذا العمل حرفته ومصدر رزقه.

    واللّغة العربيّة إحدى اللّغات السّاميّة وأصغرها سنّا. والموطن الأصليّ للّغة السّاميّة الأمّ هو القسم الجنوبيّ الغربيّ من شبه الجزيرة العربيّة (
) ومع أنّ اللّغة العربيّة أصغر اللّغات السّاميّة سنًّا فإنّها حافظت على خصائص اللّغة الأمّ، ونهضت بتلك الخصائص، وتفوّقت على اللّغة السّاميّة الأمّ. وممّا حافظت عليه اللّغة العربيّة بعض الحروف أو الأصوات الّتى هجرتها لغةٌ ساميّةٌ واحدةٌ أو أكثر من لغة. إنّ اللّغة الأكاديّة -مثلاً- فقدت الحرفين الحلقيّين العين والحاء، وهما حرفان موروثان عن اللّغة السّاميّة الأولى (
) وثمّة ألفاظٌ مشتركةٌ فى اللّغات السّاميّة مازالت تستخدم فى العربيّة ، وعمرها الآن يجاوز الأربعين قرناً(
) .

    وممّا نهضت به اللّغة العربيّة من خصائص، وتفوّقت بشأنه على اللّغة السّاميّة الأمّ، ظاهرتا الاشتقاق والإعراب. وعَلاقة الاشتقاق وثيقةٌ بالمبنى والمعنى، وعَلاقة الإعراب وثيقةٌ بالمعنى والمبنى.

    وقد هيّأت العناية الإلهيّة اللّغة العربيّة كي ينزل فيها القرآن الكريم، ويجىء فيها الحديث النّبويّ الشّريف ، وأن تكون بالإسلام لغة الخلود إلى أن يرث عزّ وجلّ الأرض ومن عليها. ونحن مِنَ الّذين يرون أنّ أصل اللّغة إنّما هو تواضعٌ واصطلاح، لاوحيٌ ولاتوقيف (
) .

    وثمّة سببان رئيسان وراء تبوُّئ اللّغة العربيّة قبل الإسلام تلك المكانة السّامقة ، وهما عبقريّة المكان، وعبقريّة النّاس ساكنى المكان.

    أمّا المكان فمعروف . إنّه شبه جزيرة العرب أو الجزيرة العربيّة. وشبه جزيرة العرب أكبر شبه جزيرة فى الدّنيا ، فهي -على سبيل المثال- أكبر من شبه القارّة الهنديّة ، وتشكّل زهاء سدس العالم الإسلامى (
) .

     وأمّا النّاس ساكنو المكان فقد صبغتهم هذه الجزيرة بصبغتها الصّحراويّة المائلة إلى الجفاف والصّفاء. لقد كانت طبيعة العرب شبيهةً بطبيعة الجزيرة العربيّة فى الخشونة والصّلابة. وكانت نفوسهم يغلب عليها الصّفاء الّذى يغلب على السّماء نهاراً وليلا. وكانت أحاسيسهم مفعمةً بالشّعور المرهف ، الّذى يستمدّ بقاءه ونماءه، من النّسيم إذا تنفّس صباحا، والهواء إذا اضطربت خطواته ضحى ، وريح السّموم إذا عوت وعبثت بالخباء فى نحر الظّهيرة ، ومن الرّيح الصّرصر فى اللّيلة الباردة المطيرة، ومن عموم الهواء العليل، والنّسيم البليل ، والماء السّلسبيل ، والرَّوْح والرّيحان ، والجِنان والغُدران، ومِنْ كلّ جميلٍ ومليح، فى كلّ زمانٍ ومكان.

    وكانت نفوس العرب كبيرةً حقّا ، تستمد سعتها من صحاريها الشّاسعة، ساميةً صدقا، تستمدّ سموّها من جبالها الشّامخة.

    لقد أشبعت الجزيرة العربيّة كلّ رغبةٍ لدى العربيّ، بسبب اتّساعها،واختلاف مناطقها، وتنوّع سكّانها ، سواءٌ أراد العربيّ كلأً ومرعى ، أو أراد نزالا وقتالا. 

    وبسبب انسياح الجزيرة العربيّة وتلبيتها احتياجات سكّانها، وعدم اختلاط أولئك السّكّان ، وبخاصّةٍ البعيدون من الأطراف القريبون من الأعماق، وعدم اختلاطهم بسكّان البلاد المجاورة ، عاش سكّان شبه الجزيرة العربيّة حياةً شبه منعزلة . وهذه الحياة شِبْهُ المنعزلة الّتى عاشها العرب فى شبه جزيرتهم أتاحت للّغة العربيّة أن تنهض بخصائصها ، وأن تزدهر ثروتها ، وأن تستقلّ شخصيّتها . وممّـا ساعد اللّغة العربيّة على أن تبلغ قمتها قبيل بزوغ فجر الإسلام ، أنّ فنّ القول هو الفنّ الّذى مارس العرب فيه هوايتهم ، وفجّروا عبقريّتهم كما تبيّن. وقــد ملأ العرب بفنّ القول كلّ عقلٍ حكمة، وكلّ نفسٍ معنى، وكلّ أذنٍ نَغَما.

    وهكذا تفوّقت اللّغة العربيّة قبل الإسلام على كلّ اللّغات السّاميّة، بما فى ذلك اللّغة السّاميّة الأمّ . وإذا كانت حروف الهجاء فى اللّغة العربيّة موزّعةً توزيعاً رائعاً على سلّم المخارج الصّوتيّة ، فإنّ هذه الميزة قد انعكست على الكلمـات الّـتى توزّعت عليها الحروف توزيعاً عادلاً وجميلاً، إلاّ النّادر الّذى لاحكم له، والقليل الّذى لاعبرة به، كما انعكست على الكلام الّذى هو مجموع الكلمات . وكما حافظ انعزال العرب على مخارج الحروف تسنّى لهم صقلها بالاستعمال.

    وممّا نهضت به اللّغة العربيّة وتفوّقت فيه على سائر اللّغات السّاميّة ، بل على سائر لغات الدّنيا ظاهرة الاشتقاق. وكما أكّدت ظاهرةُ الاشتقاق ظاهرةَ تلاؤم الأصوات الّتى تتّسم بها اللّغة العربيّة شعراً ونثراً، أكّدت غزارة المعانى . إنّ الألفاظ المشتقّة من الأصول المتماثلة فى عدد الحروف تُصَبُّ فى قالبٍ صوتيٍّ واحد ، كاسم الفاعل من الثلاثيّ مثلاً. وهذه القوالب الصّوتيّة الّتى تُصَبّ فيها الألفاظ المشتقّة جعلت من اللّغة العربيّة لغةً موسيقيّة . ومن هنا كانت الموسيقى من مكوّنات الشّعر العربيّ ، ومن ملامح نثره.

    وممّا نهضت به اللّغة العربيّة كذلك وتفوّقت فيه على سائر اللّغات السّاميّة ، بل على سائر لغات الدّنيا ظاهرة الإعراب . وكما يخدم الإعراب المعنى يخدم المبنى . إنّه يتيح للّفظة أن تتحرّك بحرّيّةٍ فى الجملة مع الاحتفاظ بمعناها . وبسبب حرّيّة التّقديم والتّأخير للّفظة مع الاحتفاظ بمعناها تتأكّد ظاهرة تلاؤم الأصوات فى اللّغة العربيّة شعراً ونثرا.

    والحقيقة أنّ ظاهرة الاشتقاق كما أكّدت موسيقيّة اللّغة العربيّة بسبب القوالب الصّوتيّة الّتى تُسْكب فيها الألفاظ وقوّت مبانيها، أنعشت هذه الظّاهرة معاني اللّغة العربيّة ومراميها. وتفسير ذلك أنّ اللّفظة المشتقّة فى اللّغة العربيّة تدلّ وهي مفردة على معنيين اثنيين حدّاً أدنى. إنّ السّماء -مثلاً- تدلّ على ماعلانا وعلى أهمّ صفات السّماء وهو السّموّ. وإذا كان سياق الحديث يتعلّق بعلم النّحو -مَثَلاً- وجاءت لفظة الكتاب ، عرف السّامعون أنّ المقصود الكتاب لسيبويه إمام النّحاة. وبذلك تدلّ لفظة الكتاب على المسمّى ، وعلى الكتابة أهمّ صفاته، وعلى جنس الكتاب. أي أنّ اللّفظة تكتسب فى الجملة أو العبارة ومن السّياق معنًى آخر أو معاني أُخَر،لأنّ اللّغة مجموعة عَلاقات.

    وهكذا تخدم ظاهرة الاشتقاق معنى اللّغـة العربيّـة كما تخدم مبناها ، وكذلك تخدمهما وفرة المفردات ، لأنّ اللّغة العربيّة أوسع اللّغات ثروة(
) أمّا قلّة حروف اللّفظة فى اللّغة العربيّة ، إذ هي تقلّ حتّى تكون حرفاً واحداً ، ولاتزيد مع حروف الزّيادة عن سبعة حروف ، فإنّها تعمّق ظاهرة تلاؤم الأصوات (
) إنّ الألفاظ العربيّة القليلة عدد الحروف، أشبه بسلسلةٍ صغيرةِ حجم الحلَقات، فهي شديدة اللّين، عظيمة الطّواعية . ويؤكّد هذا المعنى فى مجال الخطّ أنّ كتابة حروف الهجاء فى اللّغة العربيّة ضربٌ من الاختزال. وهذه الحقيقة يدركها كلّ من ألقى نظرةً على التّشابه فى الشّكل بين هذه الحروف الثّلاثة -مثلاً- ب ت ث  مع الاختلاف فى النّطق . وهكذا يتبيّن أنّ كتابة حروف الهجاء فى العربيّة ضربٌ من الاختزال، وأنّ الكلام مكتوباً ومنطوقاً، بسبب قلّة عدد حروف اللّفظة فى العربيّة ، ضربٌ من الاختزال أيضا.

    والحقيقة أنّ ظاهرتي الاشتقاق والإعراب بالإضافة إلى وفرة مفردات اللّغة مع قلّة أعداد حروف اللّفظة، جعلت اللّغة العربيّة لغةً موسيقيّة شاعرةً ، فى الشّعر والنّثر على السّواء.

    وثمّة مجموعةٌ من الأسباب مكّنت اللّغة العربيّة قبل الإسلام من توظيف هذه الخصائص وتنمية هذه المواهب وهيّأتها كي تكون الغاية فى القدرة على نقل المعانى فى أجمل الأشكال والمبانى ، فكانت لذلك أهلاً أن ينزل فيها الكتاب العزيز الّذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد.

    وهذه هي الأسباب:

    أ - العرب قبل الإسلام أمّةٌ أمّيّةٌ لا تقرأ ولا تكتب ، تعتمد على اللّسان والأذن ، بأكثر من اعتمادها على الخطّ والعين، فنمت أذنها الموسيقيّة ، وارتقت حاسّة السّمع عندها ، وبلغ العرب الغاية فى رهافة الإحساس، ودقّة الذّوق، ورقّة الشّعور . ومعروفٌ أنّ السّمع أبو الملكات اللّسانيّة (
) وقد تبيّن أنّ حظّ العرب موفورٌ من أهمّ الحواسّ الخمس فى مجال العلم، وهي حاسّة السّمع الّتى تتعامل مع اللّسان والأصوات.

    ب - انسياح الجزيرة العربيّة لم يكن عامل قطيعةٍ بين القبائل البعيد بعضها عن بعض، فقد تكيّف العرب مع بُعْد الشّقّة وبطء المواصلات آنذاك. ما أشدّ التّواصل بين القبائل آنذاك وما أقوى التّرابط وما أكثر الرّحلات. ونعتقد أنّ السّفر على الجمال والسّير الغالب ليلاً من أهمّ الأسباب لنهوض اللّغـة العربيّـة بخصائصها ولجعلها لغـةً موسيقيّةً شاعرة، بسبب الاستعانة بالنّشيد والغناء على قطع المسافات البعيدة، ولذلك قال حسّان:

      تغنّ فى كلّ شعرٍ أنت قائله  ***  إنّ الغناء لهذا الشّعر مضمار(
)

وكذلك بسبب الاستعانة بالحُداء لحمل الإبل على سرعة السّير. جاء فى الحديث الّذى رواه البخاريّ (
)  عن أنس بن مالكٍ رضي اللّه عنه قال: أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم على بعض نسائه ، ومعهنّ أمّ سُلَيْم ، فقال: ويحك يا أنْجَشَة ، رويدَك سوقاً بالقوارير . والمعنى: أَمْهِل (
) سوقك بالقوارير. والقوارير جمع قارورة ، وهي الزّجاجة . سمّيت بذلك لاستقرار الشّراب فيها (
) وقال الرّامهرمزيّ: كنى عن النّساء بالقوارير لرقّتهنّ وضعفهنّ عن الحركة، والنّساء يشبّهن بالقوارير فى الرّقّة واللّطافة وضعف البنية (
) قال ابن بطّال: فأمر الحادى بالرّفق بهنّ فى الحُداء ، لأنّه يحثّ الإبل حتّى تسرع، فإذا أسرعت لم يؤمن على  النّساء السّقوط . وإذا مشت رويداً أمن على النّساء السّقوط (
).

    ولا يخفى التّناغم بين الحُداء بمعنى الغناء للإبل والتّغنّى بالشّعر لقطع الطّريق وبين اعتماد العرب الأمّيّين على الأذن وحاسّة السّمع والأصوات. لقد ساعد كلّ ذلك على صقل اللّغة العربيّة معنىً ومبنى.

    جـ - لأسواق العرب الّتى كان يؤمّها العرب من كلّ حَدَبٍ وصوب دورٌ فى النّهوض بخصائص اللّغة العربيّة فقد كانت أسواقاً أدبيّةً إضافةً إلى كونها أسواقاً تجاريّة . وكثيرٌ من هذه الأسواق غير بعيدٍ من مكّة المكرّمة حيث تسكن قبيلة قريش الّتى اصطفى الله تعالى منها محمّداً صلّى اللّه عليه وسلّم خاتم النّبييّن وأشرف المرسلين ، عليهم جميعاً صلوات ربّ العالمين وسلامه.

    وبالإضافة إلى اشتراك قبيلة قريش مع سائر القبائل فى نيل حظّها الموفور من كلّ العوامل السّابقة الّتى نهضت بخصائص اللّغة العربيّة ، فقد اختصّت قبيلة قريش بصفات أهّلتها لكي ينزل فى لغتها الكتاب العزيز الّذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويمكن الإيماء إلى أهمّ الخصائص فيما يلى.

    أ - حظّ قبيلة قريش من الاختلاط بكلّ القبائل العربيّة هو الموفور. إنّ كلّ القبائل تحجّ بيت الله تعالى الحرام وتقصده ، وتؤدّى العمرة وتزور البيت الحرام. وبذلك تزور كلّ القبائل قريشاً فى عُقر دارها.

    ب - حظّ قبيلة قريش من رهافة الإحساس ودقّة الذّوق هو الموفور. وقد مكّنها هذا الحظّ الموفور من الوقوف عن كَثَب على المعجم اللّغويّ لكلّ قبيلة وطرائقها فى التّعبير فتحاشت من ناحيةٍ عيوب النّطق المبعثرة فى ألسنة بعض القبائل ، وانتقت من ناحيةٍ أخرى ماراقها من ألسنة العرب.

    لقد كانت قبيلة قريش -مثلاً- تسهّل الهمزة فتقول بير وذيب، وكانت قبيلة تميم تنبر الهمزة أي تحقّقها وتلتزم النّطق بها فتقول بئر وذئب. ولم يَخْفَ على قبيلة قريش هذه الصّفة الحُلْوة فى لغة تميم فاستعارتها وأصبحت تنبر الهمزة بعد أن كانت تسهّلها (
) واستعارة قريش النّبر من تميم يشى باستعارة قريش كلّ ما راقها من صفاتٍ حلوة فى لغات القبائل العربيّة.

    جـ - لغة قريش أفصح اللّغات العربيّة وأصرحها لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم (
)  

     لقد فوجئت الإنسانيّة ببلوغ اللّغة العربيّة مرتبة الكمال، إذ لا يُعْرَف للّغة العربيّة طفولةٌ . وهاهو ذا تراث اللّغة العربيّة قبل الإسلام، شعراً ونثراً، الغاية فى النّضج والكمال.

    وحينما كانت اللّغة العربيّة فى أوج قفزتها الميمونة المباركة نزل فيها الكتاب العزيز الّذى ارتقى بها بعيداً وحملها إلى أرحب الآفاق ، فأصبحت بفضل الله تعالى لغة الخلود. وقد نزل الكتاب العزيز بلسان قريشٍ الّذين عرفنا شيئاً من خصائصهم اللّغويّة المتميّزة.

    وقد شاء الحقّ جلّ وعلا أن ينزل الكتاب العزيز على محمّد بن عبدالله صلّى اللّه عليه وسلّم ، خاتم النّبيّين وأشرف المرسلين، عليهم صلوات ربّ العالمين وسلامه أجمعين. روى مسلمٌ فى صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: إنّ الله اختار كنانة من ولد إسماعيل ، ثمّ اختار من كنانة قريشا، ثمّ اختار من قريشٍ بنى هاشم ، ثمّ اختارنى من بنى هاشم (
) 

اللّغة العربيّة فى ظلّ الإسلام عالميّة:

     حينما كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فى الأربعين من عمره نزل عليه وهو فى غار حراء فى شهر رمضان الآيات الخمسُ الأُوَل من سورة العَلَق (
) وكان قد حُبِّب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء ، وهو جبلٌ بمكّة المكرّمة ، اللّيالي ذوات العدد، ومدّتها شهر، هو شهر رمضان (
) وقد سبق نزول هذه الآيات الكريمات الرّؤيا الصّادقة فى النّوم(
) فكان عليه الصّلاة والسّلام لا يرى رؤيا إلاّ جاءت مثل فَلَق الصّبح أي ضيائه(
) 
    وحكى البيهقيّ أنّ مدّة الرّؤيا كانت ستّة أشهر ، وعلى هذا فابتداء النّبوّة بالرؤيا وقع من شهر مولده، وهو ربيع الأوّل بعد إكماله أربعين سنة . وابتداء وحي اليقظة وقع فى رمضان (
) .

    ظلّ القرآن الكريم ينزل على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مدّة حياته عليه الصّلاة والسّلام بعد ذلك، وهي ثلاثٌ وعشرون سنة. منها ثلاثَ عشرةَ سنة قبل الهجرة من مكّة المكرّمة ، وما نزل قبل الهجرة هو المكّيّ من القرآن (
)وعَشْرُ سنواتٍ بعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة وما نزل بعد الهجرة هو المدنيّ من القرآن (
) .

    وكان المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم إمام الحفّاظ للقرآن الكريم والقرّاء والمفسّرين . جاء خطاباً له عليه الصّلاة والسّلام قول الحقّ جلّ وعلا فى سورة القيامة(
) :( لا تحرّك به لسانك لتعجل به. إنّ علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه. ثمّ إنّ علينا بيانه ( والمناسبة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان فى ابتداء الأمر إذا لقّن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتّى يتمّها مسارعةً إلى الحفظ لئلاّ ينفلت منه شيء . قاله الحسن وغيره (
) فأرشده الحقّ جـلّ وعلا إلى ما يفعل حين يتلقّى الوحي(
) والمعنى : لا تحـرّك لسانك وشفتيـك (
) بالقـرآن قبل فراغ جبريل منه(
) لتعجل بأخذه(
) تريد حفظه(
) من حبّك إيّاه(
) إنّ علينا جمع هذا القرآن فى صدرك يا محمّد حتّى نثبّته فيه(
) وحتّى تقرأه بعد أن جمعناه فى صدرك(
) فلا تنسى(
) ثمّ إنّ علينا بيان مافيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك مفصّلة(
) وبيان معانيه ومراميه.

    وجاء فى سورة النّحل(
) خطاباً للمصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم قول الحقّ جلّ وعلا : ( وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نُزِّل إليهم ولعلّهم يتفكّرون ( .

    وقد بيّنت سنّة المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم معاني القرآن الكريم، وفصّلت مُجْمَله. والمراد بالسّنّة أقوال المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأفعاله ، وتقريراته ، وصفاته . والمراد بتقريراته صلّى اللّه عليه وسلّم ما أقرّ فِعْلَه فعُلِم أنّه حلال. وذلك كالضّبّ الّذى أُكِل على مائدته صلّى اللّه عليه وسلّم فعُلِـمَ أنّ أكله حلال، وإن لم يأكله صلّى اللّه عليه وسلّم(
) . 

    وقد كانت السّليقة اللّغوية سليمةً وقت نزول القرآن الكريم لدى الصّحابة خصوصاً، العرب عموماً. يقول ابن خلدون(
) :» وأمّا التّفسير فاعلم أنّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلّهم يفهمونه ويعلمون معانيـه فى مفرداته وتراكيبه .... وكان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يبيّن المجمل ويميّز النّاسخ من المنسوخ ويعرّفه أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولاً عنه، كما عُلِم من قوله تعالى(
) :( إذا جاء نصر الله والفتح ( أنّها نعي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم . وأمثال ذلك »  وفى موضعٍ آخر أومأ ابن خلدون إلى علوّ المقام لمدارك العرب الّذين سمعوا القرآن الكريم يرتّله المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم ترتيلا. يقول(
) : » كانت مدارك العرب الّذين سمعوه من مبلّغه أعلى مقاماً فى ذلك ، لأنّهم فرسان الكلام وجهابذته ، والذّوق عندهم موجودٌ بأوفر ما يكون وأصحّه» والعرب مادّة الإسلام الأولى مكلّفون بنشر الإسلام فى الخافقين.

    إنّ رسالة الإسلام عالميّةٌ منذ فجرها . وقد نصّ على هذه العالميّة السّور المكّيّة التّالية مرتّبةً حسب وقت نزولها(
) سورة الأعراف فى الآية الكريمة الثامنة والخمسين بعد المائة. وسورة الفرقان فى الآية الكريمة الأولى . وسورة سبأ فى الآية الكريمة الثّامنة والعشرين. وهاهو ذا المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم يبعث فى السّنة السّادسة من الهجرة الرّسل إلى كسرى وقيصر والنّجاشى وغيرهم من عظماء الملوك كالمقوقس بمصر والحارث الغسّانى بالشّام يدعوهم إلى الإسلام(
) . 

    وقد تجسّدت دعوة الإسلام العالميّة فى غزو المسلمين الرّوم الّذين كانوا يحكمون الشّام. وقد تمثّل ذلك فى عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فى غزوة مؤتة بالشّام فى جمادى الأولى سنة ثمان(
) وقد سمّيت سريّة مؤتـة غزوة بسبب المشقّة الّتى عاناها المسلمون فى حرب الرّوم والعرب هنالك.

    كما تمثّل ذلك فى غزوة تبوك فى رجب سنة تسع بقيادة المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم(
) وفى عقد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بيده الشّريفة اللّواء لأسامة بن زيد بن حارثة مولاه، وفى أمره له أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدّاروم من أرض فِلَسْطين(
) وقد توفّي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قبل أن ينطلق الجيش، فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه الّذى قال: والله لا أحلّ عقدةً عقدها رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم(
) .  

    استمرّت حروب الرّدّة نحو سنة كاملة ، ثمّ بدأت معارك الفتح الإسلاميّ وتصاعدت فى عهد عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه حتّى أصبح الفتح طوفاناً عارما (
) وتوقّف الفتح سنة مائة من الهجرة .وفى هذه الأثناء امتدّت الدّولة الإسلامية من الصّين شرقاً إلى حدود فرنسا غرباً . ثمّ بدأت معارك الدّفاع عن البلاد الإسلاميّة وندرت الفتوح . وكانت المعارك الدّفاعيّة ناجحةً فى الغالب حتّى استولى التّتار على بغداد فى صفر سنة 656هـ . ثمّ ظلّت المعارك هزائم شنيعة فانهار المسلمون قوّة عالميّة لها وزن واعتبار، وبقي الإسلام قوّةً حضاريّة عالميّة(
)وحركةالفتح الإسلامي تضمّ فى الوقت الحاضرسبعاً وثمانين مملكةً وجمهوريّةوإمارة ومشيخة فى آسيا وأوربّا وأفريقيّة(
). 

    وهذه الدّولة العربيّة الإسلاميّة الّتى امتدّت من الصّين شرقاً إلى حدود فرنسا غرباً كان المسافـر فى جميع نواحيها لا يكاد يحتاج إلى غير  اللّغة العربيّة لغة القرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف، وإلى غير الخطّ العربيّ الّذى كُتِبَ به القرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف.

    وبسبب اختلاط العرب بالأعاجم فى البلدان المفتوحة فسدت سليقتهم اللّغوية . والسّليقة اللّغوية معناها عدم الخطأ نحويّاً من ناحية، واستعمال الألفاظ فيما وُضِعَتْ له من ناحية أخرى. لقد فسدت سليقة سكّان المدن أوّلاً ثمّ البوادى آخراً. ونستطيع أن نوجز تاريخ اللّغة العربيّة فى ظلّ الإسلام على النّحو التّالى. ظهر فى نهاية القرآن الأوّل الهجريّ مبدأ تنقية اللّغة. وفى القرن الثّانى الهجريّ كان كلّ بدويٍّ حكماً عدلاً بشأن كلّ مسألةٍ لغويّة. وفى القرن الثّالث الهجرى زحف الفساد إلى البادية، وأخذ العلمـاء يتصيّدون أخطاء الأعراب. وفى القرن الرّابع الهجرى فسدت السّليقة فى كلّ مكان، وحلّ تعلّم اللّغة محلّ السّليقة، ولا يزال هذا الأمر سارياً حتّى يوم النّاس هذا .(
)

عناية المسلمين باللّغة العربيّة عمليّةٌ وعلميّة:

    نستطيع أن نقول إنّ ثمّة نوعين من العناية باللّغة العربيّة من قِبَل المسلمين ، خدمةً للقرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف. ويصحّ أن يقال إنّ النّوع الأوّل عمليّ، وإنّ النّوع الآخر علميّ.

    ونعنى بالنّوع العمليّ من العناية توظيف أولاة الأمر وأولى الحلّ والعقد مامنّ الله تعالى بـه عليهم من نفوذٍ وسلطان ونور بصيرةٍ لما فيه مصلحة اللّغة العربيّة ، ورسوخ قدمها، ورفعة شأنها. فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الملهم يمصّر الأمصار فتذوب الأكثريّة الأعجميّة فى الأقلّيّة العربيّة فى البصرة والكوفة والفسطاط والمَوْصل وما إليها . وهذا عقبة بن نافع يحذو حذوه فيمصّر فى أفريقيّة مدينة القيروان، الّتى كانت بفضل الله تعالى سبباً فى تعريب البربر، وفيهم القائد المظفّـر طـارق بن زياد فاتح الأندلس وصاحب الخطبة العصماء . وهذا الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان (26 - 86 هـ ) يعرّب الدّواوين فأصبح للّغة العربيّة الأسبقيّة المطلقة فى الدّولة الأمويّة. إلى غير ذلك من جهودٍ عمليّة قدّمت للغة القرآن الكريم أجلّ الخدمات بباعث الحبّ لهذه اللّغة الشّريفة الّتى نزل فيها القرآن الكريم وجاءت فيها سنّة المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم المبيّنة للقرآن الكريم .

    ونعنى بالنّوع الآخر العلميّ ما قام به العلماء من أعمالٍ علميّةٍ جليلةٍ من أجل الحفاظ على خصائص اللّغة العربيّة وعلاماتها وضبطها من الضّياع والاندثار ، بعد أن فسدت السّليقة العربيّة وكاد البلاء يَعُمّ والخطب يَطِمّ. إنّ كلّ الأعمال العلميّة المجيدة الّتى قام بها السّلف الصّالح فى مجال اللّغة إنّما كانت بباعث التّذليل للصّعوبات والتّسهيل للسّبل ، كي يكون كلٌّ من القرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف مفهومين . وإليك بعضَ ما سطّرته أقلام فريقٍ من هؤلاء الأئمّة الأعلام، أو أقلام تلامذتهم ومحبّيهم البررة الأخيار.

    فهذا ابن منظور مؤلّف معجم لسان العرب يقول فى المقدّمـة(
)»أمّا بعد . فإنّ اللّه سبحانه قد كرّم الإنسان وفضّله بالنّطق على سائر الحيوان ، وشرّف هذا اللّسان العربيّ بالبيان على كلّ لسان، وكفاه شرفاً أنّه به نزل القرآن، وأنّه لغة أهل الجنان ... فاستخرت الله سبحانه وتعالى فى جمع هذا الكتاب المبارك ... وقصدت توشيحه بجليل الأخبار، وجميل الآثار، مضافاً إلى مافيه من آيات القرآن الكريم، والكلام على معجزات الذّكر الحكيم، ليتحلّى بترصيع دررها عقده، ويكون على مدار الآيات والأخبار والأمثال والأشعار حلّه وعقده ... والله تعالى يُشْكَر ماله بإلهام جمعه من مِنّة، ويَجْعَل بينه وبين محرّفى كلمه عن مواضعه واقيةً وجُنّة. وهو المسئول أن يعاملني فيه بالنّيّة الّتى جمعته لأجلها، فإنّنى لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللّغة النّبويّة وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسّنّة النّبويّة، ولأنّ العالِم بغوامضها يعلم ماتوافق فيه النّيّة اللّسان، ويخالف فيه اللّسان النّيّة . وذلك لما رأيته قد غلب فى هذا الأوان، من اختلاف الألسنة والألوان ، حتّى لقد أصبح اللّحن (الإعراب ) فى الكلام يُعَدّ لحناً مردودا، وصار النّطق بالعربيّة من المعايب معدودا. وتنافس النّاس فى تصانيف التّرجمانات فى اللّغة الأعجميّة، وتفاصحوا فى غير اللّغة العربيّة . فجمعت هذا الكتاب فى زمنٍ أهله بغير لغته يفخرون ، وصنعته كما صنع نوحٌ الفلك وقومه منه يسخرون، وسمّيته لسان العرب..... ».

    وهذا ابن سِيدَه الأندلسيّ (398-458هـ = 1007-1066م) علي بن إسماعيل المعروف بابن سِيده (
) بعد أن نعى على العلماء عدم ابتغائهم فى مجموعهم بعلمهم وجه ربّهم الأعلى(
) يقرّر أنّ اللّسان العربيّ معينٌ على جميع العلوم عامّة، وعلى كتاب الله وسنّة نبيّه خاصّة.(
)
    وهذا ياقوت الحمويّ (574-626هـ 1178-1229م) (
) يقرّر فى مقدّمة معجم البلدان(
) أنّ العلماء الأفذاذ لا يكادون يعلمون صواب النّطق بالاسم من أسماء الأماكن مع أنّ: »مِنْ هذه الأماكن ما هي مواقيت للحجّاج والزّائرين، ومعالم للصّحابة والتّابعين، رضوان الله عليهم أجمعين ، ومشاهد للأولياء والصّالحين، ومواطن غزوات سرايا سيّد المرسلين، وفتوح الأئمّة من الخلفاء الرّاشدين» (
) وهاهو ذا رحمه الله تعالى رحمةً واسعة يُمْضى الكثير من الوقت من أجل معرفة النّطق الصّحيح لاسم موضعٍ جاء فى الحديث النّبويّ ، وبعد أن كاد ييأس من العثور على صحّة النّطق رغم دقّة التّحرّى، وعمق التّقصّى ، عثر على صحّة نطق الاسم وهو حُباشة بضمّ الحاء(
) ويعيّن ياقوت فى المقدّمة السّبب الحقيقيّ الّذى دفعه إلى تأليف معجم البلدان. يقول(
):» لم أقصد بتأليفه، وأصمُدْ نفسى لتصنيفه لهواً ولا لعبا ، ولا رغبةً حثّتنى إليه ولا رهبا، ولا حنينا استفزّنى إلى وطن، ولا طرباً حفزنى إلى ذى ودٍّ وسكن. ولكن رأيت التّصدّي له واجباً، والانتداب له مع القدرة عليه فرضاً لازباً، وقفنى(
) عليه الكتاب العزيز الكريم، وهدانى إليه النّبأ العظيم، وهو قوله (
): ( أفلم يسيروا فى الأرض فتكونَ لهم قلوبٌ يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون بها فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتى فى الصّدور ( فهذا تقريعٌ لمن سار فى بلاده ولم يعتبر ، ونظر إلى القرون الخالية فلم ينزجر».

    وقد بيّن ابن خلدون فى المقدّمة أنّ العلماء الغُيُر هالهم انحراف ألسنة العرب بسبب الاختلاط فى ظلّ الإسلام بالأعاجم وفساد سليقتهم وتورّطهم فى اللّحن ، وفزعوا لهذا الحادث الجلل خوفاً منهم أن يستعصى فهم القرآن الكريم والحديث الشّريف على النّاشئة لو تأصّل اللّحن ، واختفت العلامات، ومضت الضّوابط، فبادروا إلى وضع الضّوابط النّحويّة الأوّليّة(
) وبمرور الوقت استشرى الفساد باستعمال الألفاظ فى غير ماوضعت له من معانٍ والتّراكيب فى غير وضعها السّليم: » فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللّغويّة بالكتاب والتّدوين خشية الدّروس وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث. فشمّر كثيرٌ من أئمّة اللّسان لذلك، وأملوا فيه الدّواوين. وكان سابق الحلبة فى ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدى ألّف فيها كتاب العين » (
)وهكذا نشأ علم اللّغة .

      ثمّ لمّا كانت العرب تضع الشّيء على العموم ثمّ تستعمل فى الأمور الخاصّة ألفاظاً أخرى خاصّةً بها، وذلك مثل إطلاق الأبيض على كلّ مافيه بياض، ثمّ وصف الفرس الأبيض بالأشهب، والكبش بالأملح، والإنسان بالأزهر ، ولمّا كانت هذه الفروق الدّقيقة قد بعد العهد بها لذا وجب التّنبيه عليها والتّأليف فيها. وهكذا نشأ علم فقه اللّغة(
) واختصّ بالتّأليف فى هذا المنحى الثّعالبى وأفرده فى كتابٍ له سمّاه فقه اللّغة . (
)
    ومن أجل الغاية ذاتها نشأ علم البلاغة بفروعه الثّلاثة ، المعانى، البيان، البديع. إنّ » ثمرة هذا الفنّ إنّما هي فى فهم الإعجاز من القرآن، لأنّ إعجازه فى وفاء الدّلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال، منطوقةً ومفهومة، وهي أعلى مراتب الكلام». (
)
    وهكذا كان القرآن الكريم السّبب فى وجود علوم اللّغة العربيّة من نحوٍ وصرفٍ ولغةٍ وفقه لغةٍ وبلاغةٍ وأدب. وهذه العلوم هي جزء من علوم القرآن ، وهي تشمل العلوم الدّينيّة والعربيّة. (
)
    ويأتى بعد هذا الإجمال شيءٌ من التّفصيل.  

من مظاهر عناية المسلمين باللّغة العربيّة عمليّا: 

    أعظم خدمةٍ قدّمها فردٌ من أفراد أمّة محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم لحفظ اللّغة العربيّة ونشرها وتعريب البلاد المفتوحة هي تلك الّتى قدّمها عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه حينما مصّر الأمصار، الكوفة والبصرة والجزيرة والشّام ومصر والمَوْصل(
)  وهذا العمل من أوّلياته رضي الله تعالى عنه(
)  الّتى لم يُسْبق إليها. إنّ الحقّ جلّ وعلا حينما فتح على المجاهدين فى سبيله عزّ وجلّ سواد العراق والمَوْصل والشّام ومصر ووقعت تلك الأراضي فى أيديهم اقترح فريقٌ من الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم أن توزّع تلك الأراضي على المجاهدين ، واقترح الفريق الآخر أن تبقى تلك الأراضي بيد أصحابها على أن يؤخذ منهم حقّ الله تعالى ، كي يستعـين المجاهدون بذلك على مواصلة الزّحف، وكيلا يذوب العرب المقاتلون، وهم قليـل، فى الأمم المغلوبة وهم كثير . وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه من أصحاب الرّأي الآخر . وكان عمر رضي الله تعالى عنه يريد الدّليل من القرآن الكريم على رأيه.

    شـاء الله تعـالى أن تحين صـلاةٌ جهريّـة، وأن يـؤمّ عمر رضي الله تعالى عنه النّاس، وأن يقرأ من أوّل سورة الحشر، وهنالك وجد الدّليل على رأيه فى القول (
):( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللّرسول ولذى القُرْبى واليتامى والمسكين وابن السّبيل كيلا يكون دُولةً بين الأغنياء منكم . وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله إنّ اللّه شديد العقاب ( والمعنى : ما أفاء الله تعالى على رسوله صلّى اللّ عليه وسلّم من أهل القرى فللّه تعالى وللرّسول صلّى الله عليه وسلّم ولذى قرابة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من بنى هاشم وبنى المطّلب، واليتامى والمساكين وابن السّبيل، وهو المسافر المنقطع، كيلا يكون المال متداولاً بين الأغنياء وحدهم(
)  محصورا فيهم، مقصوراً عليهم. وهكذا مصّر عمر رضي الله تعالى عنه الأمصار، كالكوفة والبصرة اللّتين مُصِّرتا سنة سبع عشرة(
)  وأسدتا إلى اللّغة وأدبها ما لم تسد مثله مدينةٌ قطّ، وكان لهما من الفضل فى خدمة علوم العربيّة ، وحفظ شعرها وخطبها وتاريخها، ما لم يكن مثله لدمشق ولا لبغداد ولا للقاهرة. (
)
    وإنّ رأي عمر رضي الله تعالى عنه السّديد بعدم توزيع الأراضي على المجاهدين كيلا ينشغلوا عن الجهاد فى سبيل الله تعالى ، وبتمصير الأمصار كي يحافظ العرب على شخصيتهم وكيانهم، قد آتى كلّ ذلك أكله على خير وجه . فهذه هي الجموع الغفيرة من سكّان البلاد المفتوحة تتقرّب إلى الفاتحين فى عواصمهم وتذوب فيهم تدريجاً، وانتهى الأمر بفضل الله تعالى إلى تعريب الكثير من الأقاليم. وهذه الغاية الغالية عزّ تكرارها بعد ذلك حتّى يوم النّاس هذا.

    وإنّ ثمّة سبباً وراء هذا النّجاح الّذى لم تستطع الشّعوب الإسلاميّة الّتى آلت إليها مقاليد الأمور بعد ذلك أن تحقّق مثل ذلك النّجاح أو قريباً منه. أمّا هذا السّبب فهو أنّ الشّعب العربيّ الّذى كان قبل الإسلام فى ضلالٍ مبين وجاهليّة جهلاء قد صاغه الإسلام خلقاّ جديداّ فطبّق هدي هذا الدّين خير تطبيق. يقول التّأريخ: لقد كان العربيّ المسلم يأتى إلى أيّ قبيلةٍ نائية فيبدأ مدرّساً وينتهى حاكماً. وقد تميّز العرب بين الشّعوب الإسلاميّة الّتى فتحت البلاد بأنّهم فتحوا البلاد والقلوب معا. (
)
    والمعروف أنّ المسلمين الفاتحين نشروا بأخلاقهم الحميدة دينهم ولغتهم وحضارتهم. وقد تخلّت الشّعوب الّتى انتهى إليها لإنقاذ الإسلاميّ عن عقيدتها ولغتها وحضارتها رضيّة النّفس قريرة العين. وهذه الشّعوب ذاتها رفضت بإباء وشمم زهاء ألف عامٍ قبل الإسلام أن تذوب فى الفاتحين الّذين استعملوا كلّ وسائل التّرغيب والتّرهيب.

    لقد فتحت أخلاق المسلمين أكثر ممّـا فتحت سيوفهم. وإنّ الجيوش الإسلاميّة غطّت ثلث العالم الإسلاميّ فقط، أمّا الثّلثان الآخران فقد فتحهما الدّعاة إلى الله تعالى بأخلاقهم الحميدة. (
)
    وقد كان الفاتحون المسلمون فرسان النّهار رهبان اللّيل، ويتألّفون من جيشين اثنين ، عسكريّ وثقافيّ.

    وسبق أن تحدّثنا عن الجيش العسكريّ الّذي سُرْعان ماتكسّرت موجاته وانحسر مدّه على رأس المائة الأولى من الهجرة.

    وبشأن الجيش الثّقافى هو يتألّف من ثلاث موجات هي الدّين الإسلاميّ، واللّغة العربيّة مكتوبة، واللّغة العربيّة منطوقة.

    لقد كانت الموجات الثلاث تسير فى القرون الأولى المفضّلة جنباّ إلى جنب . ثمّ انحسر مدّ اللّغة العربيّة منطوقةً فى بعض المناطق ابتداءً من منتصف القرن الرّابع الهجريّ بباعث الشّعوبيّة(
)  ولقد ظلّت الشّعوب الإسلاميّة مرتبطةً باللّغة العربيّة برباطين، بالكتابة العربيّة الإسلاميّة الّتى كُتب فيها المصحف الشّريف، وبكون اللّغة العربيّة النّبع الّذى تستعير منه لغات شعوب العالم الإسلاميّ. لقد كان دور اللّغة العربيّة بالنّسبة للغات العالم الإسلاميّ شبيهاً بدور اللاتينيّة بالنّسبة للّغات الأوروبيّة.(
)
    أمّا الكتابة العربيّة الإسلاميّة فقد انحسر مدّها فى العصر الحديث بإحلال بعض الشّعوب الإسلاميّة الحروف اللاّتينيّة محلّ الكتابة العربيّة الّتى كُتب بها المصحف الشريف.

وبذلك يكون ترتيب الموجات الثّلاث حسب المدّ والاتّساع على النّحو التّالى، الدّين الإسلاميّ ، اللّغة العربيّة المكتوبة ، اللّغة العربيّة المنطوقة.

    بقي علينا أن نبيّن أنّ الفاتحين كانوا يدرّسون باللّغة العربيّة وحدها، ولم يخطر ببالهم قطّ أن يدرّسوا بغير اللّغة العربيّة . وبقي علينا كذلك أن نعلم أنّ الحضارة العربيّة الإسلاميّة أسهم فى بنائها المسلمون أجمعون. وبشأن عصور ما قبل الإسلام صمت التّاريخ فلم يقدّم إلينا عالماً مغربيّا أو أديباً مصريّاً بالرّومانيّة ، أو فقيهاً شاميّاً بالفارسيّة أو الرّوميّة . (
)
    وما دمنا تحدّثنـا عن تمصير عمر رضي الله تعالى عنه للأمصـار ودور ذلك في نشر اللّغة العربيّة ، ففى الإمكان الإيماء إلى بعض الأمور المهمّة المماثلة.

    فهذا معاوية رضي الله تعالى عنه يُحْدِث فى مصر-مثلاً- وظيفة القاصّ الرّسميّ فى المساجد، وهو يقصّ باللّغة العربيّة(
)  وكانت الخطب السّياسيّة للولاة تُلْقى باللّغة العربيّة(
)  وقد تمّ فى عهد الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان تعريب الدّواوين . وقد وُلِد سنة 26هـ وولي الخلافة سنة 65هـ وتوفّي سنة 86هـ (
) وفى العصر الأمويّ كان الخلفاء يبعثون بأولادهم إلى البوادى كي يتمكّنوا من اللّغة العربيّة ، وفى العصر العبّاسيّ كان الخلفاء يستضيفون الأعراب فى قصورهم مؤدّبين لأولادهم. (
)
    وهذا عقبة بن نافع يمصّر في أفريقيّة أوّل مدينة إسلاميّة هي مدينة القيروان(
)  الّتى كان لها دورٌ كبيرٌ فى إسلام البربر وتعريبهم . ومن هؤلاء طارق بن زياد الّذين اتّجه إلى أسبانيا في أكثر من عشرة آلاف من قومه البربر، وألفين من العرب ففتح بهم أسبانيا(
)  وما أعظــم خطبة طارق فى جيشه بعد أن أحرق السّفن الّتى جاء عليها بجيشه، وكانت باللّغة العربيّة(
)  وإنّ هذه الخطبة البليغة من أهمّ الدّلائل على تمكّن التّعريب وتغلغل العربيّة فى تلك الأصقاع.

    ويحاول بعض المغرضين التّشكيك فى خطبة طارق بن زياد لأنّـه من البربر بينما الخطبة باللّغة العربيّة ، ونسي هؤلاء أو تناسوا منزلة لغة القرآن الكريم فى نفوس المسلمين، وأنّ إسهام غير العرب في بناء صرح الحضارة الإسلاميّة فكريّاً يكاد يفوق إسهام العرب. وكأنّ هؤلاء المغرضين يجهلون أنّ أكثر القرّاء السّبعة من الموالى(
)  ولمّا مـات العبادلة عبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزّبير، وعبدالله بن عمرو بن العاص صار الفقه فى جميع البلدان إلى الموالى(
)  ونسي هؤلاء المغرضون أو تناسوا أنّ طارق بن زياد حينما انطلق بجيشه إلى أسبانيا سنة 92هـ كان قد مضى زهاء نصف قرن من دخول عقبة بن نافع إفريقيّة واختطاطه مدينة القيروان. (
)
     ونحن فى تحكيم مسابقات القرآن الكريم العالميّة فى المملكة العربيّة السّعوديّة وغيرها نتبيّن فى هذا المضمار عجباً عُجاباً. إنّ كثيراً من شباب الأقلّيّات والدّول غير النّاطقة بالعربيّة يحلّق فى مجال التّفسير والتّعبير باللّغة العربيّة الفُصحى ، وهو حديث عهدٍ بتعلّمها.

من مظاهر عناية المسلمين باللّغة العربيّة علميّا: 

     انطلق العرب المسلمون فى كلّ حَدَبٍ وصوب يجاهدون فى سبيل الله تعالى وينشرون الدّين الإسلاميّ. ولم يكد قرنٌ من الزّمان يمضى على وفاة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم حتّى كانت راية لاإله إلاّ اللّـه محمّدٌ رسول الله عاليةً خفّاقةً من الصّين شرقاً إلى حدود فرنسا غرباً. ودخلت الشّعوب الّتى وصل إليها الإنقاذ الإسلاميّ في دين الله تعالى أفواجا. وكان احتكاك العرب بالأعاجم قويّاً فى البلاد الّتى وصل إليها المجاهدون وفى بلاد العرب الّتى وفد إليها الأعاجم لأسبابٍ مختلفـة، وفى مقدّمتها الحجّ إلى بيت الله تعالى الحرام . وقد ساعد الاحتكاك القويّ بالأعاجم على نزول اللّغة العربيّة من القمّة الّتى كانت تتسنّمها، فذهبت السّليقة اللّغويّة، ودبّ اللّحن. والمراد بالسّليقة اللّغويّة الملكة اللّسانيّة الفطريّة. والمراد باللّحن الخطأ فى الإعراب وفى استعمال الألفاظ لأداء المعانى الّتى وضع العرب الألفاظ من أجلها.

    خشـي العلماء الغُـيُر أن يستفحـل الخطب وأن ينتهـي الأمـر -لاسمح الله- إلى عدم فهم الأجيال القادمة معنى كلٍّ من القرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف فبادروا إلى وضع الضّوابط وتدوين القواعد ورصد العلامات.

    لقد وضع أبو الأسود الدّؤليّ (1 ق هـ ﻫ 69هـ = 605ﻫ688م)(
)  علم النّحو بإشارةٍ من عليّ بن أبى طالبٍ  رضي الله تعالى عنه(
)  وقيل

بإشارةٍ من زياد بن أبيه(
)وقد واصل العلماء الأفذاذ العمل من أجل الحفاظ على اللّسان العربيّ بتدوين أحكامه، ووضع مقاييسه واستنباط قوانينه(
)  وبذلك عالج علم النّحو ظاهرة اللّحن من جانب الإعراب.

    أمّا ظاهرة اللّحن من جانب استعمال الألفاظ على خلاف استعمال العرب لها فقد كانت معالجتها من نصيب علم اللّغة » وكان سابق الحلبة فى ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ألّف فيه كتاب العين، فحصر فيه مركّبات حروف المعجم كلّها من الثّنائيّ والثّلاثيّ والرّباعيّ والخماسيّ. وهو غاية ماينتهى إليه التّركيب فى اللّسان العربيّ». (
)
    وأمّا ظاهرة اللّحن من جانب عدم فطنة النّاشئة للفروق الدّقيقة بين معانى الألفاظ وفق استعمال العرب لها ، فقد كانت معالجتها من نصيب علم فقه اللّغة . واختصّ بالتّأليف فى هذا المنحى الثّعالبى ، وأفرده فى كتابٍ له سمّاه: فقه اللّغة. (
)
    وقد واصل العلماء الأفذاذ العمل فى مجالي علم اللّغة وفقه اللّغة على غرار العمل بشأن علم النّحو.

    ولمّا كان العرب الأوّلون يفهمون معنى الكتاب العزيز بفطرتهم ويدركون مراميه، خاصّةً وانّ المصطفى صلّى الله عليه وسلّم كان يبيّن للصّحابة رضوان الله تعالى عليهم ما نزّل إليهم، ولمّا كانت النّاشئة قد أخذت توغل فى قلّة إدراك المعانى والمرامى بمقدار الابتعاد زمناً عن وقت نزول القرآن الكريم، فقد بادر العلماء إلى معالجة هذا الدّاء بوضع علم البلاغة. إنّ ثمرة هذا الفنّ إنّما هي فى فهم الإعجاز من القرآن. (
)
    وكان حظّ البلاغة من التّأليف فيها موفوراً فى القديم على جهة الخصوص ، بعلومها الثّلاثة المعانى والبيان والبديع. 

    وإذا كانت السّليقة اللّغويّة قد بدأ يدبّ إليها الفساد ابتداءً بنهاية القرن الأوّل الهجريّ، وذلك فى العواصم ، ابتداءً بمكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ثمّ دبّ الفساد إلى البادية فى القرن الثّالث الهجرى ، ثمّ حلّت اللّغة المكتسبة محلّ اللّغة بالسّليقة فى القرن الرّابع الهجريّ الّذى ذهبت فيه السّليقة إلى غير رجعة، فإنّ العلماء من أجل بلوغ مرتبة السّليقة عن طريق التعلّم عُنُوا بالأدب. والمراد بالأدب الأخذ من كلّ علم بطرفٍ(
)  وذلك بالإكثار من الاطّلاع على روائع النّصوص، ابتداءً بالقرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف ، مروراً بحفظ أشعار العرب وأخبارهم، وفهم كلّ نصٍّ أدبيّ من جميع نواحيه فهماً كاملاً وعميقاً. وقد نصّ العلماء على مجموعةٍ من أمّهات كتب الأدب الّتى تعين على رقيّ الذّوق والوصول باللّغة إلى مرتبة السّليقة ، ومن ذلك قول ابن خلدون(
):» وسمعنا من شيوخنا فى مجالس التّعليم أنّ أصول هذا الفنّ وأركانه أربعة دواوين ، وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة ، وكتاب الكامل للمبرّد، وكتاب البيان والتّبيين للجاحظ، وكتاب النّوادر لأبى عليٍّ القالى البغدادى. وما سوى هذه الأربعة فتبعٌ لها وفروعٌ عنها».

    وقد أثنى ابن خلدون ثناءً كبيراً على كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهـانى (
) وممّا قال فيه (
):» ولعمرى إنّه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن الّتى سلفت لهـم فى كلّ فـنٍّ من فنـون الشّعر والتّاريخ ...». 

    ونود أن نتحدّث فى الصّفحات التّالية بإيجاز عن أهمّ الملامـح لنشأة علوم اللّسان العربيّ التّالية:

1- النّحو.

2-  اللّغة.

3-  فقه اللّغة.

4-  البلاغة.

1- علم النّحــو:

    من الخصائص الّتى امتازت بها اللّغة العربيّة وتفوّقت فيها على كلّ لغات الإنسانيّـة ظاهرة الإعراب الدّالّ على الإسناد (
) والمسند والمسند إليه (
) أي الدّالّ على المعنى (
) وقد كان العرب قبل الإسلام وفى فجره لايعرفون اللّحن ، أي أنّهم يدركون بالفطرة المعاني البعيدة لما يسمعون ويقرأون ويقولون. ولمّا كان القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فقد كانوا كلّهم يفهمونه ويعلمون معانيه فى مفرداته وتراكيبه (
) وبسبب احتكاك العرب بالأعاجم واختلاطهم بهم دبّ اللّحن إليهم وظهر الفساد على لسانهم. وقد خشي العلماء أن يستعصي على النّاشئة فهم كلٍّ من القرآن الكريم والحديث الشّريف لو انقلب اللّسان العربيّ صورةً أخرى ولم يبادروا إلى رصد القواعد ، وضبط الحركات.

    وأوّل من تصدّى لهذه المهمّة أبو الأسود الدّؤلى (1 ق هـﻫ69هـ = 605-688م) (
) الّذى يقال إنّه وضع مبادئ علم النّحو بإرشادٍ من علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه (
) وقيل: بل كان ذلك بمبادرة شخصيّةٍ منه بعد أن أزعجه فشوّ اللّحن. يقول ابن سلاّم الجُمَحيّ(
):»وكان أوّلَ من أسّس العربيّة وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدّؤليّ. وهو ظالم بن عمرو بن سفيان … وكان رجلَ أهل البصرة … حين اضطرب كلام العرب...فكان سَراةُ النّاس يلحنون ووجوهُ النّـاس. فوضع باب الفاعـل والمفعول بـه والمضاف وحـروف الرّفـع والنّصب والجـرّ والجزم» وجاء في معجم الأدباء (
):» وروى عاصم قال: جاء أبو الأسود الدّؤليّ إلى زياد بن أبيه، وكان يعلّم أولاده وقال: إنّى أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وفسدت ألسنتها، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون به كلامهم، فقال له زياد: لا تفعل. قال: فجاء رجلٌ إلى زيادٍ فقال: أصلح الله الأمير ، تُوُفّي أبانا وترك بنون. فقال زياد: توفّي أبانا وترك بنون! ادعوا لي أبا الأسود ، فلمّا جاءه قال له : ضع للنّاس ما كنت نهيتك عنه ففعل».

    ويقول ابن خلدون (
):» وأوّل من كتب فيها ( صناعة علم النّحو) أبو الأسود الدّؤليّ من بني كنانة. ويقال إشارة عليّ رضي الله عنه لأنّـه رأى تغيّر الملكة فأشار عليه بحفظها ففزع إلى ضبطها بالقوانين الحاضرة المستقرأة . ثمّ كتب فيها النّاس من بعده إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيّام الرّشيد أحوج ما كان النّاس إليها لذهاب تلك الملكة من العرب، فهذّب الصّناعة وكمّل أبوابها. وأخذها عنه سيبويه، فكمّل تفاريعها، واستكثر من أدلّتها وشواهدها، ووضع فيها كتابه المشهور الّذى صار إماماً لكلّ ما كتب فيها من بعده» وكتاب سيبويه (148-180هـ=765-796م) لم يُصْنع قبله ولا بعده مثله (
) وهو شاملٌ لأبواب النّحو، إذ لم تكد القرون التّالية تضيف إلى هذا العلم شيئاً ذا بال .

    ومن العلماء الأفذاذ الّذين أشاد بهم ابن خلدون ابن مالك (600-672هـ = 1203ﻫ1274م) وهو محمّد بن عبدالله بن مالك الطّائى الجّيانى، أبو عبدالله جمال الدّين. ولد في جيّان بالأندلس، وانتقل إلى دمشق فتوفّي فيهـا . أشهر كتبـه الألفيّـة في النّحو (
) وكذلك أشاد بابن هشام الأنصارى (708-761هـ= 1309-1360م) وهو عبدالله بـن يوسف بن أحمد، أبو محمّد جمـال الدّيـن ابن هشـام. مولـده ووفاتـه بمصر (
) ويقول ابن خلدون (
):» ووصل إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوانٌ من مصر منسوبٌ إلى جمال الدّين بن هشام من علمائها ، استوفى فيه أحكام الإعراب مجملةً ومفصّلةً، وتكلّم على الحروف والمفردات والجمل، وحَذَف ما في الصّناعة من المتكرّر فى أكثر أبوابها، وسمّاه بالمغنى في الإعراب، وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلّها ، وضَبَطَها بأبوابٍ وفصول وقواعد ، انتظمت سائرها. فوقفنا منه على علمٍ جمّ يشهد بعلوّ قدره في هذه الصّناعة ووفور بضاعته منها. وكأنّه ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الّذين اقتفوا أثر ابن جنّى واتّبعوا مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشييءٍ عجيبٍ دالٍّ على قوّة ملكته واطّلاعه. والله يزيد في الخلق ما يشاء» وقال في موضعٍ آخر(
)  : »مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنّه ظهر بمصر عالمٌ بالعربيّة يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه».

    » وبالجملة فالـتّـآليف في هذا الفنّ أكثر من أن تُـحْصى أو يحاط بها ». (
)
     وإنّما كان وضع علم النّحو شاملاً وكاملاً في كتاب سيبويه ولم تستطع الأجيال التّالية أن تضيف الجديد إلى علم النّحو بسبب حفظ الله تعالى كتابه العزيز الّذى أُخِذت منه قواعد هذا العلـم بطريقٍ مباشرٍ أو غير مباشر.

    2- علم اللّغـــة:

    تجاوز اللّحن علامات الإعراب الّتى كانت السّبب وراء نشوء علـم النّحو إلى اللّحن في استعمال الألفاظ لغير المعانى الّتى وضعت العرب الألفاظ من أجلها. فبادر العلماء الأجلاّء إلى جمع اللّغة . وكانت أعظم المبادرات من عالم العربيّة الفذّ الخليل بن أحمد الفراهيدى (100-170هـ = 718-786م) أستاذ سيبويه النّحويّ(
) فألّف كتاب العين ، وحصر فيه مركّبات حروف المعجم كلّها من الثّنائيّ والثّلاثيّ والرّباعيّ والخماسيّ. وهو غاية ما ينتهـى إليه التّركيب فى اللّسان العربيّ (
)وما أكثر جهود العلماء الموّفقة في هذا المضمار. وربّما كان من خير ما ينبّه على جهود العلماء الأجلاّء في هذا المضمار معجم لسان العرب لابن منظور (630-711هـ =1232-1311م) وهو محمّد بن مكرّم بن علي أبو الفضل، جمال الدّين ابن منظور الأنصاري الإفريقي . كان مغرًى باختصار كتب الأدب المطوّلة . وقد ترك بخطّه نحو خمسمائة مجلّد. أشهر كتبه لسان العرب، جمع فيه أمّهات كتب اللّغة . فكاد يغنى يغنى عنها جميعاً. (
)
    ونودّ أن نذكر بإيجاز عمل ابن منظور في لسان العرب الّذى صبّ فيه خير ما جادت به قرائح الأفذاذ من علماء هذه الأمّة في مجال اللّغة، خدمةً للقرآن الكريم والحديث الشّريف. 

     وممّا قال رحمـه الله تعالى رحمةً واسعة في مقدّمة لسان العرب(
): »وإنّى لم أزل مشغوفاً بمطالعات كتب اللّغات والاطّلاع على تصانيفها وعِلل تصاريفها ، ورأيت علماءها بين رجلين: أمّا من أحسن جمعه فإنّه لم يحسن وضعه. وأمّا من أجاد وضعه فإنّه لم يُجِد جمعه. فلم يُفِدْ حسن الجمع مع إساءة الوضع، ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع».

    ولم أجد في كتب اللّغة أجمل من تهذيب اللّغة لأبى منصور محمّد بن أحمد الأزهريّ، ولا أكمل من المحكم لأبى الحسن عليّ بن إسماعيل بن سِيدَه الأندلسيّ ، رحمهما الله. وهما من أمّهات كتب اللّغة على التّحقيق، وماعداهما بالنّسبة إليهما ثنيّاتٌ للطّريق. غير أنّ كلاًّ منهما مطلبٌ عسر المهلك ، ومنهلٌ وعر المسلك. وكأنّ واضعه شـرع للنّاس مورداً عذباً وجلاّهم عنه. وارتاد لهم مرعًى مَرْبعاً ومنعهم منه. قد أخّر وقدّم . وقصد أن يُعْرِب فأعجم. فرّق الذّهن بين الثّنائيّ والمضاعف والمقلوب، وبدّد الفكر باللّفيف والمعتلّ والرّباعيّ والخماسيّ فضاع المطلوب، فأهمل النّاس أمرهما، وانصرفوا عنهما، وكادت البلاد لعدم الإقبال عليهما أن تخلو منهما.

    وليس لذلك سببٌ إلاّ سوء التّرتيب ، وتخليط التّفصيل والتّبويب.

    ورأيت أبا نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ قد أحسن ترتيب مختصره، وشهّره، بسهولة وضعه، شهرة أبى دُلَف (
)بين باديه ومحتضره. فخفّ على النّاس أمره فتناولوه . وقرب عليهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه. غير أنّه في جوّ اللّغة كالذّرّة . وفي بحرها كالقطرة. وإن كان في نحرها كالدّرّة . وهو مع ذلك قد صحّف وحرّف، وجزف فيما صرّف. فأتيح له الشّيخ أبو محمّد بن برّيٍّ فتتبّع مافيه، وأملى عليه أماليه ، مخرجاً لسقطاته، مؤرّخاً لغلطاته. فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع هذا الكتاب المبارك ، الّذى لا يُساهَم في سعة فضله ولا يشارَك. ولم أخرج فيه عمّا في هذه الأصول. ورتّبته ترتيب الصّحاح في الأبواب والفصول. وقصدت توشيحه بجليل الأخبار وجميل الآثار. مضافاً إلى ما فيه من آيات القرآن الكريم ، والكلام على معجزات الذّكر الحكيم . ليتحلّى بترصيع دررها عقده، ويكون على مدار الآيات والأخبار والآثار والأمثال والأشعار حلّه وعقده. فرأيت أبا السّعادات المبارك بن محمّد بن الأثير الجزريّ قد جاء في ذلك بالنّهاية، وجاوز في الجودة حدّ الغاية. غير أنّه لم يضع الكلمات في محلّها ، ولاراعى زائد حروفها من أصلها. فوضعت كلاًّ منها في مكانه، وأظهرته مع برهانه. فجاء هذا الكتاب بحمد الله واضح المنهج سهل السّلوك، آمناً بمنّة الله من أن يصبح مثل غيره وهو مطروح متروك. . . . وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمُتُّ بها، ولا وسيلة أتمسّك بها، سوى أنّى جمعت فيه ما تفرّق في تلك الكتب من العلوم ، وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير ، وطالب العلم منهوم».

    وقد دعا ابن منظور ربّه جلّ وعلا أن يعامله في هـذا العمل بالنّيّـة ، فإنّه لم يقصد سوى حفظ هذه اللّغة الشّريفة الّتى عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسّنّة النّبويّة . خاصّةً وأنّه ألّفه في وقتٍ انصرف النّاس فيه عن اللّغة العربيّة ، وتفاصحوا في غير اللّغة العربيّة . وحينما كان يؤلّف الكتاب كان النّاس منه يسخرون، كما كان نوحٌ عليه السّلام يصنع الفلك وقومه منه يسخرون. (
)
    وقد استجاب الله تعالى دعاء هذا العالم المخلص النّيّة الّذى أراد بعمله وجه ربّه الأعلى . وهاهي ذى النّهضة اللّغويّة المباركة في العصـر الحاضر تقوم على هذا المعجم في المقام الأوّل، مع أنّ ثمّة معجماً مشابهاً -مَثَلاً- هو تاج العروس في شرح القاموس للزَّبيدي (1145-1205هـ = 1732-1790م) وهو محمّد بن محمّد الزَّبيدى الملقّب بمرتضى (
)تزيد موادّه كثيراً على موادّ لسان العرب. وقد شاء الله تعالى أن تقوم النّهضة اللّغويّة المباركة، في العالمين العربيّ والإسلاميّ، على معجم لسان العرب للعلاّمة ابن منظور، في المقام الأوّل، بأكثر من أي معجمٍ لغويٍّ آخر.

    ومعروفٌ أنّ هذا النّوع من معاجم اللّغة معاجم ألفاظ يراد منها البحث عن معانى الألفاظ الّتى رُتّبَتْ في المعجم ترتيباً هجائيّاً.

2- علم فقـه اللّغــة:

    أفضى تأصّل فساد السّليقة إلى عدم إدراك النّاشئة الفروق الدّقيقة بين معانى الشّيء الواحد في مراحله المختلفة وصوره المتعدّدة ، تلك المعانى الّتى وضع العرب لكلٍّ منها لفظاً بعينه. ومثل هذا الدّرك الّذى انتهى إليه فساد السّليقة من أكبر الأدلّة على انحطاط الذّوق. وكانت للعلماء جهودٌ موفّقة لرتق الفتق ودرء الخلل . وقد صبّت جهود العلماء السّابقين في كتابي الثّعالبى (350-429هـ=961-1038م)(
)فقه اللّغة وسرّ العربيّة، اللّذين يشتركان في الكثير من الموضوعات (
)وهو عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل، أبو منصور الثّعالبى، من أهل نيسابور(
) وبإلقاء نظرة على أعمال الأئمّة الّذين اقتبس المؤلّف منها كتابيه تتبيّن مصادره والجهود المضنية الّتى بذلها في استخلاص زبدة تلك المؤلّفات، وجمع شذورها، ونظم عقدها. (
)
    وكتاب فقه اللّغة بالذّات رتّبت فيه المادّة ترتيباً معنويّاً (
)ويتبيّن من هذا التّرتيب المعانى المؤتلفة والمعانى المختلفة ، في نسقٍ فريد، وترتيبٍ نضيد.

    وقد بلغت أبواب كتاب فقه اللّغة ثلاثين باباً، وبلغت الفصول مايناهز ستّمائة فصل (
)وبإلقاء نظرة على عناوين الأبواب والفصول تتّضح معالم الكتاب (
)فعلى سبيل المثال، الباب الأوّل في الكلّيّات ، وهي ما أطلق أئمّة اللّغة في تفسير لفظه كُلّ (
)والفصل الأوّل فيما نطق به القرآن من ذلك، وجاء تفسيره عن ثقات الأئمّة.

    كلّ ماعلاك فأظلّك فهو سماء .

    كلّ أرضٍ مستويةٍ فهي صعيد.

    كلّ حاجزٍ بين الشّيئين فهو مَوْبق.

    كلّ بناءٍ عالٍ فهو صرح (
)وهكذا.

    ويعدّ كتاب فقه اللّغـة ممهّداً لتأليف كتاب المخصّص، أكبر المعاجم المرتّبة على الموضوعات في اللّغة العربيّة (
)لمؤلّفه ابن سِيده (398-458هـ=1007-1066م) وهو إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسن، وُلِد بمرسية، في شرق الأندلس، وانتقل إلى دانية فتوفّي بها. كان ضريراً. والمخصّص من أثمن كنوز العربيّة (
)وفي الإمكان الاستئناس ببعض ما جاء في فهرست الجزء الأوّل من المخصّص كي نتبيّن فحواه:

كتاب خلق الإنسان

باب الحمل والولادة

أسماء ما يخرج مع الولد

الرّضاع والعظام والغذاء وسائر ضروب التّربية (
)الخ.

    ومن موضوعات فقه اللّغة الدّقيقة الفروق اللّغويّة. وأوّل من خصّ هذا الفنّ بمؤلَّف أبو هلال العسكريّ (000-بعد 395هـ=000 بعد 1005م) الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريّ، أبو هلال، نسبته إلى (عسكر مُكرَم) من كور الأهواز (
)وعنوان الكتاب: الفروق اللّغويّة. وهو آيةٌ في بابه. وإليك بعضاً ممّا جاء في المقدّمة (
):» ثمّ إنّى ما رأيت نوعاً من العلوم وفنّاً من الآداب إلاّ وقد صُنِّف فيه كتبٌ تجمع أطرافه، وتنظم أصنافه، إلاّ الكلام في الفرق بين معانٍ تقاربت ، حتّى أشكل الفرق بينها، نحو العلم والمعرفة، والفطنة والذّكاء، والإرادة والمشيئة، والغضب والسّخط، والخطأ والغلط، والكمال والتّمام ، والحسن والجمال، والفصل والفرق، والسّبب والآلة، والعام والسّنة، والزّمان والمدّة، وما شاكل ذلك . فإنّى ما رأيت في الفرق بين هذه المعانى وأشباهها كتاباً يكفى الطّالب ويقنع الرّاغب، مع كثرة منافعه فيما يؤدّى إلى المعرفة بوجوه الكلام، والوقوف على حقائق معانيه، والوصول إلى الغرض فيه. فعملت كتابي هذا مشتملاً على ما تقع الكفاية به، من غير إطالةٍ ولا تقصير. وجعلت كلامي فيه على ما يعرض منه في كتاب الله، وما يجرى في ألفاظ الفقهاء والمتكلمين وسائر محاورات النّاس». 

    3- علوم البلاغة:

    كان العرب يفهمون بالفطرة الكثير من معانى القرآن الكريم ومراميه. وبسبب فشوّ اللّحن والخطأ في النّحو واللّغة واستعمال الألفاظ في غير ما استعملها العرب الأقحاح، وبسبب انعدام الذّوق ، خشي العلماء أن يستعصي فهم إعجاز القرآن الكريم على النّاشئة. ولمّا كان إدراك إعجاز القرآن الكريم يعتمد على دقّة الذّوق ورقّة الإحساس ورهافة المشاعر، وكانت تلك الغايات إنّما يمكن الوصول إليها بمداومة الاطّلاع والتّدبّر لكتاب الله تعالى والحديث النّبويّ الشّريف ، وكثرة القراءة لروائع النّصوص من التّراث والإحاطة بمعانيها ومراميها، فقد عُنِيَ العلماء بالتّراث شعراً ونثراً، جمعاً ودراسة. ولمّا كانت الغاية البعيدة الّتى يهدف إليها العلماء إدراك إعجاز القرآن الكريم، وكان ينبغى وضع الضّوابط الّتى تعين على ذلك، فقد تمثّلت تلك الضّوابط في وضع علوم البلاغة، بفروعها الثّلاثة، المعانى والبيان والبديع.

    لقد كانت من العلماء محاولاتٌ جادّةٌ متفرّقة في هذا المجال. ومن العلماء الّذين أسهموا في هذا المجال بحظٍّ وافر، أمير البيان العربيّ، أبو عثمان عمرو بن بحرٍ الجاحظ (163-255هـ=780ﻫ869م)(
)وبخاصّةٍ في كتابه: البيان والتّبيين . ويعتبر بحقّ المؤسّس الأوّل للبلاغة العربيّة . وهو يعتمد على الذّوق ولم يهتمّ بالتّقعيد للبلاغة . ومن العلماء الّذين أسهموا في الدّرس البلاغيّ المبرّد (210-286هـ=826-899م)(
)وهو محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الثّمالى الأزدى ، إمام العربيّة في بغداد في زمنه (
)وقد عُنِيَ في كتابه الكامل في اللّغة والأدب والنّحو والتّصريف بالبلاغة عنايةً بالغة وبخاصّة التّشبيه والكناية (
)وأوّل من وضع كتاباً خاصّاً بالبلاغة الخليفة ابن المعتزّ (247-296=861-909م) (
)وهو عبدالله بن محمّد المعتزّ بالله ابن المتوكّل ابن المعتصم ابن الرّشيد العبّاسى(
) واسم كتابه البديع . وهو يفهم البديع كسابقيه من العلماء بأنّه أمّهات الموضوعات البلاغيّة الّتى تشملها أبواب اليلاغة الثّلاثة أخيراً. ومن هذه الموضوعات الاستعارة والتّجنيس والمطابقة والتّشبيه والكناية وما إلى ذلك . (
)
    وقد عُنِيَت كتب النّقد بالبلاغة مثل كتاب نقد الشّعر لقدامة بن جعفر (000-337هـ=000-948م) (
)والموازنة بين الطّائيّين للآمدى (000-370هـ=000-980م) وهو الحسن بن بشر بن يحي الآمدى (
)والطّائيّان أبو تمّام والبحترى. وكتاب الوساطة بين المتنبّى وخصومه للقاضى الجرجانى (000-392هـ=000-1002م) وهو عليّ بن عبدالعزيز بن الحسن الجرجانى ، أبو الحسن. (
)
    ومن العلماء الّذين عُنُوا بالبلاغة عنايةً واضحة أولئك الّذين كتبوا في إعجاز القرآن الكريم. ومنها كتاب بيان إعجاز القرآن، تأليف أبى سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم الخطّابى (319هـ-388هـ) (
) والنُّكت في إعجاز القرآن ، لأبى الحسن على بن عيسى الرّمّانى (296هـ - 386هـ) (
) وكتاب إعجاز القرآن لأبى بكر محمّد بن الطّيّب القاضى الباقلاّنى (338-403هـ=950-1013م). (
)

      ثمّ أسلمت البلاغة مقاليدها للإمام النّحويّ اللّغويّ البلاغيّ الأشهر عبد القاهر الجرجاني (000-471هـ=000-1078م) واضع أصول البلاغة (
)ومؤلّف كتابي أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز . ويتّضح اشتمال عنوان الكتاب الأوّل على لفظ البلاغة، واشتمال عنوان الكتاب الثّانى على لفظ الإعجاز.

    لقد ألّف الإمام عبد القاهر الجرجانى كتاب أسرار البلاغة أوّلاً. وثمّة العديد من الإشارات في كتاب دلائل الإعجاز الّتى نجدها في الأسرار(
)وموضوع هذا الكتاب علم البيان، من تشبيهٍ واستعارةٍ ومجازٍ وكناية . علماً بأنّ الإمام عبدالقاهر درس الكناية في كتاب الدّلائل المؤلّف آخراً، دليلاً على أنّ المؤلّف يفتح الله تعالى عليه بالجديد من العلم الّذى يدوّنه تباعاً. وقد وضع الإمام عبد القاهر في هذا الكتاب علم البيان دون أن يطلق هذا الاسم، ولكنّه درس كلّ موضوعاته. والبلاغة في علم البيان تكمن فى المعانى الثّانية أو الثّانويّـة . إنّ القول في مجال الكناية : فلانٌ كثير رماد القدر، يدلّ على الكرم، وهنا تكمن البلاغة في هذا المعنى الثّانى أو الثّانويّ ، وليس في المعنى الأوّل أو الأوّليّ وهو كثرة الرّماد بسبب كثرة حرق الحطب.

    وفي إمكاننا نحن أن نعرّف علم البيان بأنّه التّعبير عن المعنى بطريقٍ غير مباشر.

    أمّا دلائل الإعجاز فإنّ موضوعه علم المعانى . وقد ذهب الإمام عبدالقاهر إلى أنّ عمليّة البلاغة أو الإعجاز تكمن فى النظم أي توخّى معانى النّحو، وذلك عن طريق ترتيب الألفاظ في العبارة وفق ترتيب المعانى في النّفس. وقد وضع الإمام عبدالقاهر في هذا الكتاب علم المعانى. إنّ اللّفظة المفردة لها معنىً معيّن. فإذا نُظِمَتْ في عبارة اكتسبت اللّفظة معاني أخر، لأنّ اللّغة مجموعة عَلاقات. هذه هي نظريّة النّظم الّتى تكمن فيها البلاغة حتّى بلوغ مرتبة الإعجاز. والحقيقة أنّ نظريّة النّظم شاملةٌ لأبواب البيان والمعانى والبديع.

    وفي إمكاننا نحنُ أن نعرّف علم المعانى بأنّه التّعبير عن المعنى بطريقٍ مباشر.

    لقد حلّق الإمام عبدالقاهر بكتابيه في البلاغة فوق أعلى القِمم ، ورغم أنّه لم يطلق على أحد العلمين اسمه فإنّه هو الّذى بيّن معالم علم البيان في الأسرار ، وعلم المعانى في الدّلائل. وقد اقتفى كلّ العلماء اللاّحقين أثره.

    وقبل أن يلحق الإمام عبدالقاهر الجرجانى بربّه عزّ وجلّ بأربع سنواتٍ تقريباً وُلد الإمام الزّمخشرى (467-538هـ=1075-1144م) وهو محمود بن عمر الخوارِزمى الزّمخشرى، جار الله، وكان معتزليّ المذهب مجاهرا (
)وهو أوّل من عمل تفسيراً بلاغيّاً للقرآن الكريم عنوانه: الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل. وقد وظّف علمي البيان والمعانى في هذا التّفسير توظيفاً موفّقا(
) وشرع في تأليفه بعد أن اكتملت آلاته العلميّة وناهز العشر الّتى سمّتها العرب دقّاقة الرّقاب، بين السّتّين والسّبعين (
)وفرغ منه في مقدار خلافة أبى بكرٍ الصّدّيق رضي الله عنه وهي سنتان وأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر وتسع ليال. (
)
    وقد تقصّى العلماء ما في التّفسير من الاعتزال. وفي حال الاطمئنان إلى القدرة على تحاشى هذا الأذى، نصح العلماء بقراءة هذا التّفسير الّذى وُظّفَتْ فيه البلاغة لتأكيد إعجاز القرآن الكريم. (
)
    وأهمّ ما بنى الإمام الزّمخشريّ  على نظريّة النّظم عند الإمام عبد القاهر تبيين الرّوابط المعنويّة بين آيات السّورة الواحدة على غرار ماعمل بشأن سورة الفاتحة مثلاً (
)وهو ما يمكن أن يسمّى بالوَحدة الموضوعيّة أو العضويّة.

    وامتاز الإمامان عبدالقاهر والزّمخشريّ بأنّ منهجهما في الدّراسة كان منهجاً وصفيّاً.

    ثمّ تحوّلت البلاغة من المنهج الوصفيّ السّديد، إلى المنهج المعياريّ على أيدى اللاّحقين، ونجم من ذلك تحجّر البلاغة.

    ولازالت الجهود حتّى يوم النّاس هذا موصولةً من أجل عودة الدّراسات البلاغيّة إلى المنهج الوصفيّ، الّذى يتذوّق النّص ، ويستخرج منه الصّفات ، والضّوابط ، والقواعد، وليس العكس، بعرض النّصوص على القوالب البلاغيّة الجاهزة المتحجّرة ، بعد أن صارت البلاغة علماً معياريّاً . (
) والله وليّ التوفيق.

الخاتمـــــــة

    بفضل الله تعالى قمنا فى الصّفحات السّابقة بعمل الدّراسة بعنوان: عناية المسلمين باللّغة العربيّة خدمةً للقرآن الكريم. وقد تبيّن أنّ اللّغة العربيّة قبل الإسلام لغةٌ محلّيّة. وقد أشبعت الجزيرة العربيّة كلّ رغبات العرب فانعزلوا في جزيرتهم. وبسبب حركة العرب الدائمة في جزيرتهم وأداء الحجّ والعمرة وارتياد الأسواق الأدبيّة صُقِلت اللّغة العربيّة وتفوّقت على اللّغة السّاميّة الأمّ وعلى سائر أخواتها السّاميّات، فى الاحتفاظ ببعض الحروف حتّى نزول القرآن الكريم فيها، وبشأن ظاهرتي الإعراب والاشتقاق، هذا إلى وفرة المفردات . وقد كان حظّ قبيلة قريش موفوراً بأكثر من سائر القبائل، لأنّ قريشاً سكّانُ الحرم، الّذى يحـجّ العـرب إليه ويعتمرون. هذا إلى رهافـة إحساس القرشيين بشـأن اللّغـة. وكان اعتمـاد العرب على الأذن وعلى السّمع أبى الملكات الكلاميّة كبيراً، ولذلك كان للموسيقى دورٌ كبيرٌ في لسان العرب. وكان نزول القرآن الكريم على محمّد صلّى الله عليه وسلّم النّبيّ الهاشميّ القرشيّ تأكيداً لتفوّق لسان قريش.

    نزل القرآن الكريم بلسانٍ عربيٍّ مبين فكُتب للّغة العربيّة الخلود. ولمّا كانت رسالة الإسلام عالميّةً منذ فجرها واقترن بالمدّ الإسلاميّ انتشار اللّغة العربيّة منطوقةً ومكتوبة فقد أصبحت اللّغة العربيّة لغة الدّولة الإسلاميّة الممتدّة من الصّين شرقاً إلى حدود فرنسا غرباً. والّذى مكّن للّغة العربيّة من بلوغ هذه المكانة تطبيق الفاتحين هَدْي الإسلام وخلقه العظيم، فتخلّت تلك الشّعوب سعيدةً عن معتقداتها ولغاتها وحضاراتها، وأسهمت في بناء الصّرح العظيم للحضارة الإسلاميّة.

    وقد اتّخذت العناية باللّغة العربيّة صورتين، العناية العمليّة وأهمّ صورها تمصير عمر رضي الله تعالى عنه الأمصار ومن حذا حذوه من الولاة فذابت الكثرة السّكّانيّة في الأقلّيّة العربيّة. وهكذا عُرّبت الكوفة، والبصرة، والفسطاط، والموصل، والشّام، والقيروان، وخراسان، وسائر البلدان. وقد كان التّدريس باللّغة العربيّة . والخطب كلّها، دينيّة من قِبَل العلماء، وسياسيّة من قِبَل الولاة، كانت باللّغة العربيّة . وقد تُوِّجَتْ هذه الجهود المباركة بتعريب عبدالملك بن مروان (26-86هـ) الدّواوين في أثناء خلافته الّتى ابتدأت سنة 65هـ.

    والصّورة الأخرى من العناية باللّغة العربيّة هي العلميّة. لقد كانت السّليقة اللّغويّة سليمةً عند عرب الجاهليّة وصدر الإسلام. والمراد بالسّليقة عدم اللّحن، أي عدمُ الخطأ في النّحو أو الإعراب، وعدمُ الخطأ في استعمال الألفاظ لأداء المعانى الّتى وَضَعَ العرب الألفاظ من أجلها، وعدم الخطأ في استعمال الألفاظ، لأداء الفروق الدقيقة، لمعانى أجزاء الشّيء الواحد. إنّ الأبيض من البشر -مثلاً- أزهر، ومن الخيل أشهب، ومن الضّأن أملح وهكذا. لقد أخذت السّليقة تذهب تدريجاً. وفي القرن الرّابع الهجريّ حلّت اللّغة المكتسبة بالتّعليم محلّ اللّغة بالسّليقة، وظلّ الأمر هكذا حتّى يوم النّاس هذا.

    لقد وضع العلماء علم النّحو لمعالجة الخطأ في الإعراب. والّذى وضع أصوله أبو الأسود الدّؤليّ. وقد أومأت الدّراسة بإيجازٍ إلى أعلام النّحو كالخليل بن أحمد، وسيبويه، وابن مالك ،وابن هشام. ووضع العلماء علم اللّغة لمعالجة الخطأ في استعمال الألفاظ . وفارس الحلبة الأول الخليل بن أحمد، الّذى وضع معجم العين. وقد أومأت الدّراسة إلى أعلامه. وتمّ اتّخاذ معجم لسان العرب النّموذج لجهود العلماء فى هذا المجال، فقد صبّت فى هذا المعجم أعمالٌ خمسة لخمسةٍ من علماء اللّغة الفحول، هم الأزهريّ، وابن سيده، والجوهري، وابن برّي، وابن الأثير الجزرى. ووضع العلماء علم فقه اللّغة لتبيين الفروق الدّقيقة للألفاظ الّتى وُضِعَتْ من أجل المسمَّى الواحد. وقد صبّت الجهود أوّلاً في كتابي الثّعالبيّ: فقه اللّغـة وسرّ العربيّة . وصبّت كل الجهـود آخراً في المخصّص لابن سيده، الّذى رتّبت المادّة فيه معنويّاً، وليس حسب حروف الهجاء كالمعاجم اللّغويّة. ووضع العلماء علوم البلاغة الثّلاثة لمعرفة إعجاز القرآن الكريم. وقد أومأنا إلى جهود بعض العلماء في هذا الميدان. ووقفنا قليلاً عند الإمام عبد القاهر الجرجانيّ المتوفَّى سنة 471هـ الّذى أسّس علم البيان في كتابه: أسرار البلاغة، وأسّس علم المعانى في كتابه دلائل الإعجاز. كما وقفنا عند الإمام الزّمخشريّ صاحب تفسير الكشّاف، أوّل تفسيرٍ بلاغيّ للقرآن الكريم.

    لقد كان منهج العلماء حتّى عصر الزّمخشريّ وصفيّا. ثمّ أخذت البلاغة تتحوّل علماً معياريّاً حتّى جمدت وخمدت. والجهود الآن موصولةٌ من أجل إعادة البلاغة علماً وصفيّاً يعطى للذّوق كلّ اعتبار.

    لقد اكتفت الدّراسة بشأن كلّ القضايا باللّمحة الدّالّة والإشارة الموجزة بالضّرورة.

    وقد اتّضح من الدّراسة عناية المسلمين البالغة باللّغة العربيّة، لغة القرآن الكريم والحديث النّبويّ الشّريف. والله تعالى وليّ التوفيق.

فهرست المصادر والمراجع

القرآن الكريم


الآمدى
(الحسن بن بشر) الموازنة بين شعر أبى تمّـــام


والبحترى. تحقيق السّيّد أحمد صقر. دار المعارف
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ابن الأثير
(عليّ بن أبى الكرم) الكامل في التّاريخ. بيروت


1385هـ 1965م.

ابن حجر
(أحمد بن حجر العسقلانى) فتح البارى بشرح صحيح البخارى . عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، محمّــد فؤاد عبدالباقى، محبّ الدّين الخطيب. المكتبـــة السّلفيّة. بدون تاريخ.

ابن خلدون
(عبد الرّحمن) المقدّمـة. مطبوعات مكتبةومطبعـة


الحاجّ عبد السّلام بن محمّد بن شقرون. مصر.بدون


تاريخ.

ابن سيده
(أبو الحسن على بن إسماعيـل الأندلسى) المخصّص


تصوير بيروت. بدون تاريخ.

ابن كثير
(أبو الفـدا إسماعيل بن كثير) البدايـة والنّهايـة.


دارالفكـر . بيروت. الطّبعة الثّانية 1977م.الفصول في سيرة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم تحقيق وتعليق محمّد العيد الخطراوى ومحي الدّين متو. سوريا . الطّبعة الثّالثة 1402هـ-1403هـ.

ابن منظور
(جمـال الدّين محمّد بن مكرّم) لسان العرب. بيروت 1374هـ 1955م.

ابن نبى
(مالك) الظّاهرة القرآنيّة. دار الفكر. بيروت بدون تاريخ.

ابن هشام
(عبدالله بن يوسف، جمال الدّين ابن هشام) مغنى اللّبيب عن كتب الأعاريب. حقّقه وعلّق عليه الدّكتور مازن المبارك ومحمّد عل حمد الله. دار الفكر . بيروت . الطّبعة الخامسة 1979م.

ابن هشام
(عبد الملك) السّيرة النّبويّة. تحقيق مصطفى السّقّا، إبراهيم الأبيارى، عبد الحفيظ شلبى. حلبى 1375هـ=1955م تصوير بيروت

باجودة
(حسن محمّد) تأمّلات فى سورة مريم. الطبعـة الثّانية مصر 1978م دحض بعض افتراءات دائرة المعارف اليهوديّة. رابطة العالم الإسلامي 1411هـ1991م.

الباقلاّنى
(أبو بكر محمّد بن الطّيّب) إعجاز القرآن تحقيق السّيّد أحمد صقر الطّبعة الرّابعة دار المعارف بمصر ذخائر العرب 12.

الثّعالبى
(أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل) فقه اللّغة وسرّ العربيّة. تحقيق مصطفى السّـقّا. إبراهيم الأبيارى، عبد الحفيظ شلبى. مصر حلبى القاهرة 1392هـ 1972م.

الجرجانى
(عبد القاهر بن عبد الرّحمن) أسرار البلاغة تصحيح السّيّد محمّد رشيد رضا الطبعة السّادسة 1379هـ 1959م القاهرة. دلائل الإعجاز القاهرة 1351هـ.

الجرجانى
(القاضى على بن عبدالعزيز) الوساطة بين المتنبّى وخصومه. تحقيق وشرح محمّد أبو الفضل إبراهيم، وعلى محمّد البجاوى، الطّبعة الثّالثة. حلبى مصر. بدون تاريخ.

الجمحى 
(محمّد بن سلاّم) طبقات فحول الشّعراء . تحقيق محمود محمّد شاكر. القاهرة 1974م.

حجازى
(محمود فهمى حجازى) اللّغة العربيّة عبر القرون. القاهرة 1978م.

الخضرى
(محمّد) نور اليقين في سيرة سيّد المرسلين. الطّبعة الثّانية . دار المعارف بمصر بدون تاريخ.

خطّاب
(محمود شيت) العسكريّة العربيّة الإسلاميّة. الدّوحة قطر صفر 1403هـ.

خلف الله
(محمّد) وسلاّم (محمّد زغلول) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن للرّمّانى والخطّابى وعبدالقاهر. حقّقها وعلّق عليها محمّد خلف الله، ومحمّد زغلول سلاّم دار المعارف بمصر ذخائر العرب 16.

الزّرقانى
(محمّد عبدالعظيم) مناهل العرفان في علوم القرآن. حلبى 1362هـ 1942م

 الزّركلى
 (خير الدّين) الأعلام الطّبعة الخامسة بيروت 1980م .

الزّمخشرى
(محمود بن عمر ) الكشّاف. حلبى. مصر 1367هـ ﻫ 1948م.

السّيوطى
(جلال الدّين عبدالرّحمن) الإتقان في علوم القرآن تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة 1974م تاريخ الخلفاء. دار الفكر. 1394هـ 1974م الجلالين.

الشّواربى
(إبراهيم أمين) القواعد الأساسيّة لدراسة الفارسيّة الطّبعة الثّالثة 1956م مصر مكتبة الأنجلو المصريّة.

الصّالح
(صبحى) دراسات في فقه اللّغة دمشق 1379هـ 1960م .

الطّبرى
(أبو جعفر محمّد بن جرير) جامع البيان في تفسير القرآن . الطّبعة الأولى . بولاق 1329هـ.

الطنطاوى
(على وناجى) أخبار عمر وأخبار عبدالله بن عمر. المكتب الإسلامى بيروت. الطّبعة الثّامنة 1403هـ 1983م.

عبدالرّحمن
(عائشة) لغتنا والحياة. دار المعارف بمصر 1971م

فك
(يوهان) العربيّة . ترجمة د. عبدالحليم النّجّار. القاهرة 1370هـ 1951م.

القرطبى
(أبو عبدالله محمّد بن أحمد الأنصارى) الجامع لأحكام القرآن. دار الشّعب. القاهرة. بدون تاريخ.

مؤنس
(حسين) الإسلام الفاتح العدد الرّابع من سلسلة دعوة الحقّ. رابطة العالم الإسلاميّ بمكّة المكرّمة.

المبارك
(مازن) الموجز في تاريخ البلاغة دار الفكر بيروت 1968م.

مسلم
(أبو الحسين مسلم بن الحجّاج) الصّحيح. شرح الإمام النّووى. مصر. 1349هـ.

ياقوت
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             (                        (               (
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الموسوعة العربيّة الميسّرة. الطّبعة الثّانية 1972م طبعة الشّعب. 
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ملخّص البحث

   كانت اللّغة العربيّة قبل الإسلام لغةً محلّيّة . وقد مارس العرب فى فنّي النّظم والنّثر هوايتهم وأظهروا عبقريّتهـم. وبسبـب انعـزال العرب فى جزيرتهم نمت لغتهــم، ونهضت بخصائصها، وتفوّقت على سائر اللّغات السّاميّة، وبلغت أوج كمالها، وتهيّأت كي ينزل فيهـا القــرآن الكريم ، آخر الكتب السّماويّة وأشرفها. 

  وفى ظلّ الإسلام أصبحت اللّغة العربيّة لغةً عالميّة. فقد أصبحت بعد زهاء مائة عام من وفاة النّبيّ محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم لغة الدّولة الإسلاميّة الممتدّة من الصّين شرقاً إلى حدود فرنسا غرباً. وكانت السّليقة اللّغويّة للعرب سليمةً فى العصر الجاهليّ وصدر الإسلام. ثمّ أخذت السّليقة اللّغويّة تَفْسُد، وظهر الخطأ فى الإعراب، وفى استعمال الألفاظ على غير طريقة العرب فى الاستعمال، وفى الجهل بمعانى الألفاظ المختلفة لمراحل الشّيء الواحد وجوانبه. 

  لقد قدّم المسلمون للّغة العربيّة نوعين جليلين من العناية. النّوع الأوّل عمليّ. وأهمّ هذه الأعمال على الإطلاق تمصـير عمر رضي الله تعالى عنه الأمصار كالبصرة والكوفة والفسطاط والمَوْصل والشّام والجزيرة وخراسان. لقـــد أدّى تمصير الأمصار إلى احتفاظ العرب بكيانهم وهم قلّة، وذوبان سكّان البلاد المفتوحة وهم كثرةٌ فى العرب. والنّوع الآخر من العناية علميّ. لقد وَضَعَ العلماء الأجلاّء علم النّحو لعلاج الخطأ فى الإعراب. ووضعوا علم اللّغة لعلاج الخطأ فى استعمال الألفاظ. ووضعوا علم فقه اللّغة لتبيين المعانى المختلفة للألفاظ الّتى وُضِعَتْ لمراحل الشّىء الواحد وجوانبه. فالرّجل الأبيض أَزْهَر مَثَلا. ووضعوا علم البلاغة لمعرفة إعجاز القرآن الكريم. لقد كانت عناية المسلمين باللّغة العربيّة حِرْصًا منهم على أن يكون القرآن الكريم والحديث الشّريف مفهومين. 

Abstract

The   Arabic   language   was   a  local   language   during   the   pre- Islamic   period. Arabs   practiced  their  hobbies   and   expressed   their   skills and love for their   language  by   composing   poetry and   prose. Because   Arabs   were   isolated   in their peninsula, Arabic had the           opporatunity to raise the standard of its   characteristics , to top its  semitic   sister  languages. It   reachead   it,s   peak,  and   showed  that   it  worthy   of   being   the   language   of   the   revelation   of   the   Holy   Quran .    

Under   Islam   Arabic   become   a universal   language.  One   century   after   the   death   of   prophet   Muhammad (God,s   blessing   and   peace   be   upor   him )      Arabic   become   the   language   of   the   Islamic   state   which   stretched   from   China   to   the   frontiers   of   France.  Arabs   till the   dawn   of   Islam   used   to   have a natural  command   of their   language.  They ,  almost,  never   make   mistares. Gradually,  and   because   of   the   mixture   of   the   Arabs   with   others,  Arabs   began   to   make   some   linguistic   mistakes.

Muslims   did   two   major   things   to   save   the   Arabic   language   and   serve   it. The   first   thing   is   practical,  and   the   other    is   academic

The   outstanding   job   which   has   been   done   in   the   first   field   is   the   order   by   Omar ( may   God   be   pleased   with   him )  the   second   guided   Caliph,  to build   for   Arabs   new   cities,  so   the   Arabs   minorities   would   not   melt   within   non-Arabs.  This   is   the   main   reason   which   stretched   the   Arabic   world.

To   make   up   for   the   linguistic   mistakes,   scholars   invented   grammar,  Lexicons,  philology   and   rhetoric .  scholars   want   Holy   Quran   and   the   sayings   of   the   Prophet   Muhammad   to  be  understandable.  They   accomphished   this   noble   aim.  
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(�)    انظر هنا -مثلاً- لغتنا والحياة 13و21 والإسلام الفاتح 8و15و18و165. 
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(�)    الكشّاف 1/18. 
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